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إسقاط العقوبات عن الجرائم السابقة التي لها صلة بالتملُّص  	
من التجنيد والفرار من الخدمة العسكرية

إعفاءٌ من الخدمة العسكرية المستقبلية ) بما في ذلك أي بديل  	
ا  ا بلا قيد ولا شرط وإمَّ من الخدمات المدنية(، فيكون ذلك إمَّ

بفرض رسَْمِ إعفاءٍ مُعتدِل

ةُ سماحٍ’ طويلة بحيث يُضمَنُ بها تحقيق العودة الطوعية  	 ‘مدَّ
على  ةٌ  مدَّ دُ  تُحدَّ لا  أو  مُصانَةٌ،  فيها  والكرامة  آمنة  أحوال  في 

الإطلاق

سُجِنَوا،  	 مَن  أو  حالياً  أمرهم  في  قُ  يُحقَّ هم  مَن  كلِّ  إطلاقُ 
بسبب تملُّصهم من الخدمة العسكرية وفرارهم منها

إلى  	 العائدين  أحوالِ  بمراقبة  الدولية  للسلطات  الإذْنٌ  إعطاء 
َ مدى الامتثال العامِّ للعفو  سورية وتثبيتها في وثائقَ ليُعيَّ

ل  	 إستراتيجيةٌ مستهدفةٌ لأنشطةَ التماسك المجتمعي التي تتكفَّ
بها الدولة، لتخفيف ردِّ الفعل المعادي الذي قد يَقَعُ على مَن 

ي الخدمة لم يؤدِّ

مع  	 العسكرية،  الخدمة  ة  مدَّ أتمُّوا  للذين  تدريجي  تسريحٌ 
تقديم مجالٍ من المنافع الُمدرَّجة للرجال وأسرهم، وذلك من 

أجل تكريم الذين أدّوا الخدمة

araman421@windowslive.com أحمد عرمان 
قٌ ميدانيٌّ في مجال العمل الإنسانيِّ في سورية  مُنسِّ

 shazaloutfi93@gmail.com شذى لطفي 
مسؤولة برامج، في معهد الولايات المتحدة للسلام بالعراق، إلى ما 

قَبْلَ أنْ تُنشََ هذه المقالة 

 UNHCR (March 2019) Fifth Regional Survey on Syrian Refugees’ .1
 Perceptions and Intentions on Return to Syria

)الاستقصاء الإقليمي الخامس في اللاجئين السوريين وتصوراتهم ونواياهم في العودة إلى 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf )سورية

 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria .2

النّازحون داخلياً في شرقيِّ بيروت ضدُّ الدولة اللبنانية
ديالا لطيف

اللبنانية  الحرب الأهلية  أنهى رسمياً  الذي  الطائف  الثلاثون لاتفاق  السنوية  الذكرى  العام  تأتي في هذا 
التي دارت رحاها بين عامَي 1975 و1990. ولكنْ بعد ثلاثة عقود، ما تزال بعض الجماعات نازحةً داخلياً 

بسبب أفعال الدولة. 

الطـرفَُ الشرقـيُّ من بريوت، المعروف باسـم الكرنتينا، هو حيٌّ 
خـلِ، يُتاخِمُـه مـن الرشق نهـر بريوت، ويُحِيـطُ  منخفـض الدَّ
التاسـع  القـرن  المينـاء. وفي أواخـر  الغـرب والشامل  بـه مـن 
عرش، نزلـت قبيلـةٌ بدويَّـةٌ سُـنيَّةٌ مـن رعـاة الماشـية العـرب 
في الكرنتينـا، فافتتحـت مسـلخاً إلى جانـبِ أسـواقٍ أسـبوعية 
للمـواشي واللحـوم )وذلـك عىل الرغم مـن أنَّ ملكيـة الأرض لم 
تكـن قانونيـةً إلا أيـامَ كان الانتـداب الفرنسي بني عامَي 1920 
ا كان هـؤلاء الُمقِيمـونَ مربوطـون بهـذه التجـارة،  و1943(. ولمّـَ

صـاروا يُعْرفـون باسـم عـرب المسـلخ. 

ثـم احتـاج المسـلخ ومـا فيـه مـن صناعـاتٍ ثانويـةٍ إلى توظيف 
إلى  واللاجئـون  المهاجـرون  العامل  ـق  فتدفَّ سريعـاً،  ل  العامَّ
المنطقـة بحثـاً عـن سُـبُل المعيشـة. حتَّـى إذا جـاءت السـنوات 
التـي سـبقت الحـرب الأهلية اللبنانيـة، صار للحيِّ سُـمْعةُ حيٍّ 
فقري، إذ عـاش فيـه نحوٌ مـن 30 ألفَ عاملٍ في أكـواخ مَزحُومةٍ 

مـن خشـبٍ ومـن قصديـر. وكان مـن بين سـاكني الحـيِّ الفقير 
خليـطٌ مـن اللاجئني الأرمـن والأكـراد والفلسـطينيِّين، عاشـوا 
قُـربَْ العامل المهاجريـن الريفيني، اللبنانيني والسـوريين. وقد 
ـكان الجـدد إلى عـرب المسـلخ، عىل  لـَتْ إضافـة هـؤلاء السُّ حوَّ
مـرِّ السـنين، الحـيَّ إلى حـارةٍ للمسـلمين غالبـاً داخـلَ شرقـيِّ 

 . المسـيحيِّ بيروت 

ان الكرنتينـا أوَّل إبعـاد عـامٍّ قرسيٍّ يقع  ولقـد كان تهجري سـكَّ
في الحـرب الأهليـة اللبنانيـة. إذ هاجمت ميليشْـيات مسـيحية 
يمينيـة، بدوافـع طائفيـة وسياسـية، الحـيَّ في شـهر يناير/كانون 
الثـاني مـن 1976، وكان ذلـك الهجـوم جـزءاً مـن خطـة أوسـعَ 
لتقسـيم البلـد والعاصمـة إلى مناطـقَ طائفيـةٍ مُنفصِلـةٍ. فكان 
يُـراَدُ لشرقيِّ بيروت أن يصبح مسـيحياً، ولكـنْ وقف في الطريق 
انه من المسـلمين. وعُرفَِ  إلى ذلـك هـذا الحيُّ الـذي أغلب سـكَّ
ى إلى  هـذا الحـدث مـن بعـدُ باسـم مجـزرة الكرنتينـا، فقـد أدَّ
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قتـل ألـفٍ وخمـس مئة إنسـانٍ وإلى تهجري مَنْ بقي حيـاً. ولمَّا 
كان موقـع حـيِّ الكرنتينـا إسرتاتيجياً، حُـوِّلَ إلى مقرٍّ عسـكريٍّ 
السـكان  التـي يملكهـا  المبـاني  المحليـة، وأغلـب  للميليشْـيات 
ـا جعلتهـا القـوات الُمحْتلَّـة قواعـد  ـرت وإمَّ ـا دُمِّ الأصليُّـون إمَّ
ر السـكان المحليُّـون أنَّ عـدد الأسر التـي  لعمليَّاتهـا. وقـد قـدَّ

تأثَّـرت بالتَّهجري يقـع بني 500 و600 أسرة.  

ان، الذين لم  نـت اليـومَ نسـبةٌ قليلـةٌ من هـؤلاء السـكَّ وقـد تمكَّ
ـر ممتلكاتهـم تدمرياً كاماًل أو لم تُحـوَّل إلى قواعـد خالل  تُدمَّ
الحـرب، مـن العـودة إلى مسـاكنهم )أي نحـوٌ مـن 40 قطعـة 
أرض(. وقالـت معظـم هـذه الأسر إنَّ التعويـض المحدود الذي 
ريـن لم يكـن كافيـاً واقتضى أموالاً شـخصيةً  دفعتـه وزارة المهجَّ
ـا الباقون من السـكان، وهم 80%، فلم يسـتطيعوا  إضافيـة. وأمَّ

العـودةَ بسـبب بعضِ عقبـاتٍ فرضتهـا الدولة.

تهجيٌر طال أمده وأغمضت عنه الدولة
عىل الرغـم مامَّ في اتفـاق الطائـف من بيـانٍ واضـحٍ لحقِّ كل 
ـرَ إليـه، أخفـق نصُّ  مواطـنٍ في العـودة مـن المـكان الـذي هُجِّ
دة كحالـة الكرنتينا. إذ  الاتفـاق في معالجـة سـيناريوهات محدَّ
يحـول اليـومَ دون عـودة جماعـة عـرب المسـلخ عـودةً تامـة، 
أولاً، اسـتمرار وجـود القوات المسـلحة اللبنانيـة في أملاك هذه 
الجماعـة، وثانياً، قـرار مجلس الوزراء الـذي رقمه 322 الصادر 
في عـام 1994، الذي اسـتبعد المـدن صراحةً من اسـتثناءٍ خاصٍّ 

لقواعـد البناء للنّازحني داخلياً. 

ـا الجيـش اللبنـاني، الذي يُثِّـلُ الدولة، ففـي محاولةٍ لإعادة  وأمَّ
تأكيـد سـيادته أرضَ لبنـان، سـيطر عىل قواعـد الكرنتينـا، بيد 
أنَّـه لم يُبْـدِ نيَّـةً، مـع مـرور الوقـت، لنقـل قواتـه مـن هنـاك. 
ألا وهـو  ثقياًل،  بعـدُ حماًل  المحليُّـون مـن  السـكان  فواجـه 
المفاوضـة مـع كيـانٍ حكومـيٍّ في اسرتداد الأمالك. إذ قال أحد 
ثني بلسـانهم: “لقـد تحـوَّل حالنـا مـن سـيناريوهٍ فيـه  المتحدِّ
احتاللٌ مخالـفٌ للقانون يرتكبـه أفراد ميليشْـيات، إلى احتلالٍ 
قانـونيٍّ تفرضـه الدولـة”.1 وبعـد ثلاثـة عقـودٍ، ما يـزال الجيش 
الخاصـة،  القواعـد عىل 75 قطعـةَ أرضٍ مـن الأمالك  يديـر 

فمَنَـعَ هـذا هـؤلاء النـاس مـن المطالبـة بأرضهـم. 

وفي ختـام الحـرب، تعاملـت وزارة المهاجريـن مـع المدنيني، 
ومـع الأملاك الُمسْـتحَلَّة، بدَفْعِ رسَْـم نقـلٍ للأسَُِ الُمسـتحِلَّة من 
أجـل إخالء الأمالك الخاصـة، والسامح لأصحابهـا الحقيقيِّني 
بالعـودة إليهـا.2 ولكـنْ لم يُتَّخذ شيءٌ من هـذه التدابير لمعالجة 
أو شـخصٌ  أيُّ سـياسيٍّ  القـوات المسـلَّحة. ولم يجـرؤ  احتالل 
معـروفٌ عىل اتِّخـاذ موقـف رسـمي، ومـن ثـمَّ اضطُـرَّ عـرب 

وهـي  ألا  دقيقيـة،  مهمـة  في  الدخـول  محاولـة  إلى  المسـلخ 
المفاوضـة بينهـم وبني جهازٍ يتبـع الدولة اللبنانيـة، ولكنْ على 

طائل.  غري 

ولقـد كان يُقصَـدُ مـن قـرار مجلـس الـوزراء الـذي رقمـه 322 
إلى تنظيـم إعـادة الإعامر من جهة، ولكنْ مـن جهةٍ أخرى، إلى 
جَعْـلِ الوصـول إليـه أيسر، عـن طريق تخفيض رسـوم تصاريح 
البنـد  أنَّ  غري  القانونيـة،  التكاليـف  مـن  ذلـك  وغري  البنـاء 
ن مـن هذه المنشـآت  ان الُمـدُ الأوَّل مـن المرسـوم يسـتثني سُـكَّ
الجديـدة.3 فـكان لذلـك أثـرٌ في كلِّ النازحين داخليـاً في بيروت، 
ما مَـن بقـي مـن عـرب المسـلخ. وفي مواجهـة الكلفـة  ولا سـيَّ
الباهظـة لتصاريـح البنـاء وغيرهـا مـن الرسـوم التـي لهـا صلة 
ـر مبانيهـم، بالقصـف أو بالقتال، إلى  بهـا، اضطُـرَّ الذيـن لم تُدمَّ
أن يعـودوا ويسـتقرُّوا في ظـروف دون السـويَّة المقبولـة )40 
قطعـة أرص(، ولكـنْ لم يسـتطعْ كثريون غيرهـم العـودةَ بحالٍ 
مـن الأحـوال بسـبب أضرارٍ لا يمكن إصلاحهـا أصابت أملاكهم، 

أو دمـارِ أملاكهـم دمـاراً تامـاً )50 قطعـة أرض(.  

يـات. فمنـذ أن  وكلام طـال أمـد الوضـع الراهـن، زادت التحدِّ
نشـأت هـذه الحـال، قبـل 30 سـنة ونيِّـف، والأسر المترضرة 
تنمـو وتتضاعـف، وهذا أنشـأ شـبكةً مـن المطالبني بحقوقهم 
الأراضي  ماليك  مـن  كثرٌي   َ تُـوُفِّ قـد  واليـومَ،  تعقيـداً.  أكرث 
في  ليشرتكوا  الورثـة  عرشات  تاركني  الكرنتينـا،  في  الأصليني 
ملكيـة أرض واحـدة أو يتقاسـموا الجـزء الـذي يصغـر أكرث 

فأكرث مـن قيمـة العقـار. 

المهاجريـن  لهِـا  وعمَّ الكرنتينـا  أمالك لاجئـي  سَـلْبِ  أسـباب 
دةٌ، وتُضاعِفُهـا المصالـح الاقتصاديـة في الأمالك المرغوب  متعـدِّ
فيهـا والباهـظ ثمنهـا. وكلُّ الأطـراف، نعـم كلُّهـا، مسـؤولةٌ عن 
حـال عـرب المسـلخ اليـومَ التـي يُؤْسـف لهـا، والتـي هـي في 
حالـة نـزوحٍ داخيلٍّ طـال أمـده، وطالـت فيهـا خيبـة الأمل في 

العودة.
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